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کیف أنقذت ابنة مشعل أباها من حقنة الموساد القاتلة

نخیل نیوز - متابعة

یوصف فشل الإسرائیلیین  25 أیلول  1997 اغتیال خالد مشعل رئیس المکتب السیاسي لحرکة حماس بین عامي

1996 – 2017، بأنه من أبرز الإخفاقات  تاریخ الموساد.

قبل أسبوع من تنفیذ هذه العملیة الشهیرة التي أمر بها رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاهو ووافق علیها رئیس

الموساد  ذلك الوقت داني یاتوم، وصل إلی العاصمة الأردنیة عمان حیث یقیم مشعل، فریق یتکون من ستة أشخاص

یحملون جوازات سفر کندیة.

الفریق جاء من مناطق مختلفة. من باریس وتورنتو وأمستردام. ضم فریق الموساد الذي أوکلت إلیه مهمة اغتیال خالد

مشعل، طبیبا کان یحمل معه تریاقا تحوطا من إصابة أحد العملاء بالسم الذي تقرر اغتیال هذا القیادي  حرکة حماس

بواسطته.

بسبب حساسیة العلاقة مع الأردن، لم یتم البحث  الخیارات الأخرى مثل الضربة الصاروخیة والوحدة الخاصة. أراد الموساد

قتل مشعل بطریقة خفیة ومن دون أي شبهة یمکن أن تشیر إلی إسرائیل.

قرر الموساد استخدام نوع قوي من السم یؤدي إلی الإصابة بنوبة قلبیة  غضون ساعات. المادة السامة توضع  حقنة

خاصة من دون إبرة وهي تعمل بالموجات فوق الصوتیة، ولا تترك أي أثر. ما کان  عملاء الموساد سوى الاقتراب من

مشعل وحقنه  رقبته خفیة من دون أن یرتاب أحد.

خطة الموساد نصت  اقتراب عمیلین یرتدیان ملابس السیاح الأمریکیین المعتادة من الضحیة من الخلف. أحد الاثنین

یحمل علبة کوکا کولا وکان یتوجب علیه فتحها لتشتیت الانتباه و نفس اللحظة یمد الثاني یده بالحقنة نحو مشعل.

رذاذ السم یختلط برذاذ الکولا  وجه الضحیة وینتهي کل شيء وتمر العملیة بسلام.

تربص فریق الاغتیال الإسرائیلي بخالد مشعل لنحو أسبوع إلا أن أفراده لأمر أو آخر لم یستطیعوا تنفیذ عملیة الاغتیال.

سنحت الفرصة، کما ظن هؤلاء،  25 أیلول کان العمیلان المکلفان بتنفیذ الاغتیال ینتظران مشعل قرب مکتب حماس

 عمان.

وصلت سیارة مشعل  الساعة 10:35 صباحا إلی مدخل أحد المراکز التجاریة المزدحمة حیث یوجد مقر حماس. قائد فریق

الاغتیال أعطی الأمر بالتنفیذ.

کان ینتظر، کما هي العادة، أن یقوم سائق مشعل وأحد حراسه بعد توصیله إلی العمل بنقل أطفاله إلی المدرسة.

 ذلك الیوم، خرجت فجأة ابنة خالد مشعل من السیارة وتبعته، السائق رکض خلفها ولاحظ شخصین مشبوهین کانا
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یلاحقان مشعل، وبدت له الحقنة التي کان أحدهما یحملها وکأنها سکین. نادى رئیسه بصوت عال لتنبیهه، وحین استدار

مشعل، رش عمیل الموساد السم وبلغ أذنه. السم انطلق إلی الهدف لکن العملیة السریة انکشفت.

رکض خالد مشعل  اتجاه مکتبه، فیما أمسك السائق بابنته وعاد بها مسرعا إلی السیارة. العمیلان فرا باتجاه سیارة کانت

تنتظرهما، إلا أن أحد الحراس ویدعی محمد أبو سیف أدرك أن أمرا مریبا یجري وأن الاثنین الهاربین قاما بعمل ما.

طارد أبو سیف العملین وسجل رقم السیارة التي استقلاها. رکب  سیارة وانطلق خلفهما وتابعهما إلی أن تخلصا من

السیارة  منطقة مجاورة، لم یتمکن العمیلان من الهرب ودخل أبو سیف  عراك معهما وبمساعدة عدد من الأهالي

تمکن من القبض علیهما.

نُقل خالد مشعل إلی المستشفی بسرعة، فیما قام الإسرائیلیون بنقل بقیة أعضاء فریق الاغتیال إلی مبنی السفارة

الإسرائیلیة، وکان من المقرر أن یغادروا  الیوم التالي، إلا أن فشل الخطة وانکشاف العملاء، خلط الأوراق تماما.

الأطباء الأردنیون الذین عالجوا مشعل توصلوا إلی أنه حقن بمرکب أفیوني، جرعة کبیرة منه تصیب الجهاز التنفسي

بالشلل.

العاهل الأردني وقتها الملك حسین بن طلال اتخذ موقفا حازما من هذا الانتهاك الإسرائیلي لحرمة بلاده، واتخذ إجراءات

لمنع تهریب العملاء من مبنی السفارة الإسرائیلیة، رئیس الموساد اضطر للتوجه إلی عمان لتهدئة الموقف.

السلطات الأردنیة نجحت  تسویة القضیة، وانصاعت إسرائیل لمطالب الملك الأردني، وقدمت التریاق المضاد لذلك السم.

کما أطلقت عددا من السجناء الفلسطینیین مقابل عملائها.

خرج خالد مشعل من الغیبوبة، فانتهت بذلك محاولة الموساد لاغتیاله بفشل مدو، وبتأزم للعلاقات مع الأردن ومع کندا،

بالمحصلة عاد عملاء الموساد من الأردن خائبین یجرون أذیال الفشل.
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